
بعـــد  ســـنة مـــن إعلانـــه: هـــل يحكـــم
تونس النظام الجمهوري؟

, يوليو  | كتبه عائد عميرة

يفترض النظام الجمهوري الذي أعلنت عنه تونس في مثل هذا اليوم سنة ، أن تكون السيادة
للشعــب، يمارســها عــبر نــوابه في البرلمــان، وأن تكــون ســلطة الحــاكم مرتبطــة بــرضى الشعــب لا حزبــه
وعائلته، وأن تقدّم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وأن يكون هناك إسهام واسع للمواطنين

في الحياة السياسية، فهل تحقق ذلك ودولة تونس تحتفل بالذكرى الـ  لهذا الإعلان؟
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 جاء إعلان الجمهورية في تونس، بعد سنة ونصف من إعلان الاستقلال عن المحتل الفرنسي في
-ــــو ــــه ( يولي ــــة وحزب ــــة الرئيــــس الحــــبيب بورقيب مــــارس ، لتتكــــرس بعــــده هيمن
نوفمبر)، الحزب الحر الدستوري الجديد (تغير اسمه ليصبح الحزب الاشتراكي الدستوري)،

على الحياة السياسية وأركان الدولة. 

بورقيبة يقوض أسس النظام الجمهوري

في عهد بورقيبة الذي من المفترض أن يكون عهدًا للحريات كما نص على ذلك “إعلان الجمهورية”،
تـم إعـدام العديـد مـن معـارضيه علـى رأسـهم اليوسـفيين (أنصـار الزعيـم الراحـل صالـح بـن يوسـف)



وشردّ المئات واعتقل الآلاف، كما أظهر شراسة في مواجهة منافسيه السياسيين وأجهز على المؤسسة
الزيتونية الإسلامية وعطل الصحف وألغى الحريات الأساسية وأقام نظام الحزب الواحد بدلاً من

النظام الجمهوري.

بدأ عهد بورقيبة بإلغاء النظام الملكي واعلان النظام الجمهوري

في عهد بورقيبة، الذي بدأ يومه الأول بإلغاء النظام الملكي وإعلان النظام الجمهوري في تونس، هيمن
يـة الوليـدة أحاديـة في حزبـه علـى البلاد والعبـاد، فكـان نظـام الحـزب الواحـد، وهيمنـت علـى الجمهور
التســيير وفي التفكــير وفي الإعلام وفي التنظيــم، في عهــد بورقيبــة عــرف النظــام الجمهــوري العديــد مــن

الانحرافات نتيجة شخصنة السلطة من قبله وانفراده وحزبه بالحكم.

يــات بعــد  يوليــو ، اعتقــد التونســيون أن زمــن القمــع ولىّ وانــدثر وحــل مكــانه زمــن الحر
يــق علــى دعــاة النظــام الــوراثي يــة، ظــنّ التونســيون أنهــم قطعــوا الطر والتعدديــة السياســية والفكر
وتــوريث الحكــم، وأنهــم بــدأوا حيــاة جديــدة قوامهــا التــداول الســلمي علــى الســلطة والفصــل بين

السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية.

ــة، يتعامــل مــع ــا حــداثيًا أساســه دولــة مدنيــة عصري كــان ظنهــم أن النظــام الجديــد يحمــل مشروعً
ية التونسيين بصفتهم مواطنين لا رعايا، إلا ان بورقيبة كان له قول غير هذا، فوضع إعلان الجمهور
وما نص عليه من مبادئ في إحدى خزائنه واقفل عليه بمفتاح من حديد رماه في أعماق المحيط حتى

لا يفتح الخزانة ثانية ويرى الإعلان. 

كــان هــدف الإعلان عــن النظــام الجمهــوري الإســهام الأفضــل والأوســع لمجمــوع المــواطنين في الحيــاة
العامة بمظاهرها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، كان هدفه أن يسود الشعب ويتمتع بالحرية
في اختيار حكامه وقياداته، فكان بورقيبة وحزبه حجر عثرة أمام كل هذا، فتحقق عكس ما كان ينتظر
الشعـب، فلـم يكـن متاحًـا في عهـده، تـركيز أسـس الديمقراطيـة وتقـديم منـافسين لـه علـى الحكـم، إذ

منح تعديل دستوري عام  الرئيس الراحل الرئاسة مدى الحياة. 



بن علي يكرس حكم العائلة

بعـد ثلاثين سـنة مـن حكـم بورقيبـة، جـاء بـن علـي، فكـان كسـابقه، اسـتخف بكـل مؤسـسات الدولـة
وهمّــش مبــادئ النظــام الجمهــوري ليســتيقظ الشعــب علــى حكــم يشبــه المافيــا السياســية والماليــة

والإدارية.

بعد  نوفمبر ، وحكم المخلوع زين العابدين بن علي، تحول نظام الحكم الجمهوري في تونس
إلى نظام تسلطي على الشعب نفسه بموجب الصلاحيات التي أضحت بيد الرئيس الجديد نتيجة
ية المتتاليــة؛ فتحــول النظــام الســياسي إلى نظــام رئــاسي محــوره الرئيــس، رئيــس التعــديلات الدســتور
مستبد ينتخب شكليًا، فتعرض النظام الجمهوري في عهد بن علي إلى عملية مزدوجة من التهميش
والتوظيــف لكــل مؤســسات الدولــة لفائــدة حزبــه وعائلــة زوجتــه، إلى جــانب تكميــم الأفــواه واحتكــار

الإعلام.

استفتاء  مهد للرئاسة مدى الحياة

عبث بن علي وعائلة زوجته “الطرابلسية” بمؤسسات الدولة وأخضعوها لإمرتهم وسلطانهم، عبث
يــق أمــام الرئاســة مــدى الحيــاة ســنة ،  ولعــب بالدســتور والمؤســسة التشريعيــة، ليمهــد الطر

بالقضاء والمؤسسة الأمنية فقتل العشرات وشردّ المئات واعتقل الآلالف، كسلفه “بورقيبة”. 

في عهده، استولت عائلة زوجته ليلى بن علي، على المؤسسة الاقتصادية للدولة وطوّعتها لخدمتها
وخدمـــة مصالحهـــا عوضًـــا عـــن مصالـــح الشعـــب ونهبـــت خـــيرات أرضـــه وثرواتـــه، فهـــل تحققـــت

الجمهورية؟

السبسي وحكم الابن

يــة وســيادة الشعــب وحقــه في نظــام ديمقراطــي يســمح بعــد ثــورة  ينــاير ، الــتي نــادت بالحر



بحق الاختلاف ويرفض أشكال احتكار الحياة السياسية وزوال حكم بن علي، يجد الشعب نفسه،
مــرة أخــرى، أمــام انحــراف آخــر للنظــام الجمهــوري وســعي الرئيــس الحــالي لتكريــس حكــم العائلــة
وحاشيته المقربة، وما الصراع بين قرطاج (مؤسسة الرئاسة) والقصبة (رئاسة الحكومة) إلا دليل على

انحراف النظام وتداخل بين مؤسسات الدولة والحزب الحاكم وعائلته. 

الصراع بين “قرطاج” و”القصبة”، يؤكد سعي السبسي لفرض ابنه على
مقاليد الحكم

يسعى رئيس تونس الحالي الباجي قائد السبسي، إلى تثبيت حكم ابنه وفرض وصايته على الدولة
ومؤسساتها، مستهينًا بالشعب الذي ثار ضد بن علي وإدارته، يسعى السبسي إلى السيطرة على

مفاصل الحكم وإفساح المجال لتوريث نجله الحكم.

لكن، بعد كل هذه الانحرافات التي عرفها النظام الجمهوري ومؤسساته في تونس، منذ إعلانه في الـ
يـــق  مـــن يوليـــو إلى الآن، علـــى التونســـيين أن ينهضـــوا بـــدولتهم ويعيـــدوا بوصـــلتها للطر
يــة ومؤســساتها يخيًــا فــاصلاً مــن أجــل إعــادة الاعتبــار للجمهور الســوي، فأمــامهم، اليــوم، موعــدًا تار
والانتصـار لدولـة المواطنـة ولسـيادة القـرار الـوطني ورفـض أيـة وصايـة أو ولاء لأيـة جهـة أو أيـديولوجيا

ثقافية.
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